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المقدمة
التيالمعیشةمواردعلىبظلالھاألقتقاسیةومناخیةبیئیةظروففيالإسلامقبلالعربيالمجتمععاش

وطبقةوعبید(أسیادطبقيبناءھوالجاھليللمجتمعالقبليالبناءإنذلكعنفضلاً،الحاجةتسدلاضعیفةكانت
الواحدالمجتمعأبناءبینالطبقیةالفوارقتعمیقفيكبیربشكلأسھمالاجتماعيالبناءوھذا،الاثنین)بینتتوسط

الحیاةمظاھركلعلىوتھیمنوالاموالالسلطةتملكطبقة،اقتصادیتینطبقتینعلىالجاھليالمجتمعانقسم.فقد
عنلتعبرطبیعيبشكلالصعلكةولدتولذلك،العیشوشظفالجوعویلاتتعانيمحرومةفقیرةوأخرى،

واسترداد،الاجتماعیةالعدالةبتحقیقوالمطالبةللرفضوإعلان،والحیفالظلمضدثورةفھيالمترديالواقع
العیشفرصبتكافؤتتمثلالتيالاجتماعیةالعدالةلتحقیقالوحیدةالوسیلةھيالقوةلان،بالقوةالمستلبةللحقوق

لأنسلبیةظاھرةلیستالرؤیةھذهوفق.فالصعلكةالمجتمعافرادكافةبینعادلاًتوزیعاًالثرواتوتوزیع،
نزعةھيوانما،العربیةالجزیرةفيالسائدھوللأقوىالبقاءومبدأوالإغارةالغزوعلىقائمكلھالمجتمع
بھالإعجابعلىتحملنانبیلةإنسانیةصفاتمنالصعلوكبھیتصفلماالفروسیةوجوهمنووجھنبیلةانسانیة

ویمكنالناسمنالضعیفوإیثاروالمحتاجالفقیرومساعدةوالصبروالمروءةوالشجاعةكالكرمإزدراءهلا
توافقھمففقدوابھملحقالذيالظلمبھذاغیرھمقبلشعروالانھم،الاحساسبفرطیمتازونالصعالیكانالقول

مع المجتمع ، وكثیراً ما شكوا من ھوان منزلتھم وعدم تقدیر المجتمع لھم .
فيدرسفقدالثانياما،واصطلاحاًلغة"الصعلكة"الاولالمبحثدرسمباحثثلاثةعلىالبحثجاء

المعانيالثالثالمبحثدرسحینفيالاسلامقبلللعربوالبیئیةوالسیاسیةالاجتماعیةالحیاةمختصرةنبذة
الانسانیة التي عرف بھا الشعراء الصعالیك كالشجاعة والكرم والصبر والمروءة ومساعدة الضعفاء والمحتاجین .

المبحث الاول
الصعلكة لغة وإصطلاحاً

هالرأسمُصَعْلكَوجلُ...أفقرهُ(صَعْلكََھُ):المحیطالقاموسفيجاء الفقیركعصفوروالصُعلوكمُدَورَّ
فيالفقراءیجمعكانلانھالوردابنھواالصعالیكوعروةاوبارھاطرحتالابلوتصعلكتافتقروتصعلك

.)1(حظیرة فیرزقھم مما یغنمھ
عْلوك)انفیذكراللسانصاحباما وقد.*2اعتمادولا:الأزھريزادلھ،ماللاالذيالفقیر:(الصُّ

ء : تصعلك الرجل اذا كان كذلك ؛ قال حاتم طيِّ
فكلاً سقانا بكأسیھما الدھرُغنینا زماناً بالتصعلك والغنى

غِنانا ، ولا أزْرَى بأحسابنا الفقَْرُفما زادنا بغیاً على ذي قرابة

.)3(وتصعلكت الابل : خرجت اوبارھا وانجردت وطرحتھا
بنعروةوكان.ذؤبانھا:العربوصعالیك.الفقیر((الصعلوك:فیقولالصحاحفيالجوھريإما

.)4(الورد یسمى عروة الصعالیك ؛ لانھ یجمع الفقراء في حظیرة فیرزقھم مما یغنمھ والتصعلك : الفقر
وانھا،الفقیرھو(صعلوك)لكلمةالاصليالمعنىانفيالقاموسوصاحباللسانصاحبمعیتفقفھو

تدورالاخرىاستعمالاتھافيوانھا،الفقرھوللصعلكةالمباشرالمعنىانیعنيوھذا.المتجردحولایضاًتدور
التصعلكوكذلكالغنىمنالتجردھوالانسانفيالفقرفإن،التجردوھوالمباشربمعناهاما،الفقرحولأیضاً

.)5(في الابل بالتجرد من أوبارھا ، او بآثاره كالضمور والھزال

.17،م1987،للكتابالعامةالھیئة،حفنيالحلیمعبدد.،وخصائصھمنھجھالصعالیكشعر()5
.4/1596:()الصحاح4

()اللسان : مادة (صعلك)3
* أي الذي لا یعتمد على أحد في كسب قوتھ

2

.3/310:المحیطالقاموس()1
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جاءحتىآثارهوحولحولھتدورالتيوالمعانيالفقرعلى(صعلك)معنىفيتركزالمعاجمكتبوظلت
منیعیشالذيوھو،للغاراتالمتجردأیضاًوھو،الفقیر(الصعلوكالقرشيزیدلأبيالعربأشعارجمھرةفي

یسھرالذيھوفالصعلوكللغاراتالتجردوھيجدیدةسمة،للصعلوكالفقرسمةالىأضاففقد،)6(غزواتھ)
اللغویةدارئرتھامناللفظةھذهأخرجقدیكونوبذلكوفرسانبرجالغازیاًباللیلویسريوالسلبالنھبفيلیلة

.)7(، الفقر ، أي دائرة اوسع منھا ھي دائرة الغزو والإغارة والسلب
وبذلك یكون ھذا التعریف ھو الأشمل والأكمل لما ورد من تعریفات لمعنى الصعلوك .

یتصلوماالفقرمعنىعلىفیھاتدلالتياللغویة))((الدائرةأحدھما:دائرتینفيتدور(صعلك)مادةان
الاجتماعیة))((الدائرةعلیھانطلقاننستطیعوالاخرى،العیشاسبابفيوضیق،الحیاةفيحرمانمنبھ

.)8(وھي تتصل بالوضع الاجتماعي للفرد ، وبالأسلوب الذي یسلكھ في الحیاة لتغییر ھذا الوضع
،والعرقيالطبقيبالتمییزشعوراًأكثرھموبالظلمإحساساًالناسأكثرھمالصعالیكانالقولویمكن

والاقتصاديوالاجتماعيالسیاسيالواقعلقلبوذلكالمستبدةالمتسلطةالانظمةعلىوتمردخرجمنوأول
المتردي ، بغض النظر عن الاسلوب الذي سلكوه للتعبیر عن موقفھم الرافض للنظام القائم آنذاك .

المبحث الثاني
نبذة مختصرة عن حیاة العرب قبل الاسلام

حتىالمطرعلىاعتمادهأكثروكان،قاسیةومناخیةبیئیةظروففيالاسلامقبلالعربيالمجتمععاش
علىالاعتماداناخرىوجھةومنوجھةمنھذا.الحیاةلھمبالنسبةیمثلفھو(الحیا)لدیھمالمطراسماءأحدان

ماوكثیراًینزللاوقدینزلقدالمطرلاناستقرار،عدمثمومناطمئنانوعدمخوفعاملیمثلوحدهالمطر
وكثیراً،وقاسیةمعدومةالحیاةوتصبحالارضفتجف،لسنواتالعربیةالجزیرةعنالنزولمنالغیثیتوقف

أجلمننفوسھمفيملحةرغبةالدعاءھذاوكأن،الاستسقاءبصلاةیعرفماوھو،الصلاةالىذلكیدعوھمما
الحصول على میاه الامطار وھطولھ بعد ان حرموا منھ لسنوات .

القبائلفكانت،والنھبالغزوالىاضطرھمالذيالأمر،متنوعةوغیربسیطةكانتفقدالعیشسبلاما
كانفقد،الحیاةاستمرارضمانأجلمنوذلك،الأخرىالقبائلغزوالىلجأتالعیشمواردالىافتقرتمااذا

مبدأ البقاء للاقوى ھو السائد في الجزیرة العربیة في ظل تلك الظروف المناخیة والمعیشیة الصعبة .
الاغنیاءالسادةطبقةھناكفكانالاولىبالدرجةطبقیاًمجتمعاًكانالاسلامقبلالعربيالمجتمعانكما

الآخرین)قبلمن(یملكونانفسھمحتىیملكونلاوقدشیئاًیملكونلاالذینالعبیدوطبقةبالثروةیستأثرونالذین
وھم العبید وطبقة ثالثة تتوسط بین الاثنین .

بشكلولدتوانما،الاجتماعیةالحیاةعلىطارئةظاھرة(لیستالطبقيالتناقضھذاوفقوالصعلكة
)9(وسیاسیاً)وإقتصادیاًاجتماعیاً،الواقعترديعنوتنبئ،العربيالمجتمعفيالكامنالتناقضعنلتعبرطبیعي

.
الاثرالعادلغیرالاجتماعيللبناءكانكما،والاذلالوالعبودیةالتمایزمنالعربيالمجتمععانىفقد

شظفمنوعانتوالحرمانوالقھرالذلویلاتالعبیدطبقةذاقتفقدطبقاتھبینالفوارقتعزیزفيالاكبر
للانقلابمنھامحاولةفيوالثورةبالتمردافرادھابعضفأخذ،رقابھاعلىالغنیةالطبقةتسلطومنالعیش
بالرفضملیئاًشعراًینظمونفأخذوا،المساواةوعدمبالھوانمنھمالكثیروشعر،المسلوبةالحقوقواعادة

،العیشحقسلبوھمالذینالمتسلطینأیديمنالحقوقنزعومحاولةوالمساواة،بالعدلوالمطالبةوالعصیان
القسريالاجتماعيالتكافلتحقیقالىیؤديالذيالطریقوھو،بأنفسھمتحررھمطریقةالشعراءھؤلاءفاختار

بینھم وبین طبقة الاغنیاء المترفین ووفق رؤیتھم الخاصة .

.17،م1،2010ط،الاردن–عمان،لفتةغنيضیاءد.،الصعالیكشعرفيالسردیةالبنیة()9
.25-24،م1959،القاھرة،بمصرالمعارفدار،خلیفیوسفد.،الجاھليالعصرفيالصعالیكالشعراء()8

الشعراءكتابھفيخلیفیوسفد.و19وخصائصھ:منھجھالصعالیكشعركتابھفيحفنيالحلیمعبدد.ذلكالىاشار()7
.23الجاھلي:العصرفيالصعالیك

() جمھرة أشعار العرب، ابو زید محمد بن ابي الخطاب القرشي، شرحھ وضبطھ وقدم لھ الاستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمیة،6
266-265م،3،2002لبنان،طبیروت-
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،الفقیرالىوالغنيللضعیفالقويیدفعھاوضریبةنبیلةانسانیة(نزعةالرؤیةھذهوفقفالصعلكة
العدالةالوانمنلونتحقیقالىوتھدف،نصیباًفیھالھموتجعلالاغنیاءمالفيالفقراءاشتراكیةوفكرة

.)10(الاجتماعیة ، والتوازن الاقتصادي بین طبقتي المجتمع المتباعدتین : طبقة الاغنیاء ، وطبقة الفقراء)
وھذه،والغزووالنھبوالسرقةالقتلمبدأعلىتقوملانھاسلبیةنظرةالظاھرةھذهالىبعضھمینظروقد

ذلكالىنضفوالنھبوالغزوالاغارةمبدأعلىكلھقائمالجاھليالعربيالمجتمعلانالصوابتجانبالنظرة
امامالعیشفرصفیھتتكافألا،عادلاًولاسلیماًیكنلمآنذاكالجاھليالعربيللمجتمعالاجتماعيالبناءان

ھامشعلىتعیشومعوزةمحرومةفقیرةطبقةوتوجد.للثرواتالعادلغیرالتوزیعمبدأعلىوقائماً،الجمیع
مناجتماعیاًتیاراًیكونونوكادوا،جدیداجتماعينظامبناءالصعالیك(حاولالمنطلقھذاومنلذلك*الحیاة
الخروجتحاولالمجتمعفيمتمردةاجتماعیةظاھرةبوصفھاالصعلكةاناذالفقراءلحسابالاغنیاءغزوخلال

.)11(على انماط القھر ، ویلتقي ھذا التمرد بالثورة)

ویمكن تقسیم الصعالیك على ثلاث طوائف :
فتضظر،فیھممرغوبغیراصبحواحتىجرائرھملكثرةقبائلھمخلعتھمالذیناوالشذاذالخلعاءطائفة-1

،الحدادیةبنوقیس،الازديحاجزأمثال،منھمالبراءةوتعلنبھمصلتھاقطعوالىطردھمالىقبائلھم
وأبي الطحان القیني .

الیھمسرىالذینالجشیاتابناءوھمالاسودبالغرابلھمتشبیھاًبـ(الاغربة)یسمونالذینالسودطائفة-2
دمشابھاانمانقیةوغیرخالصةعربیةغیردماءھملانآباؤھمبھمیعترففلمالإماءامھاتھممنالسواد

والسلیك،الشنفرىوشراًتأبطمثل،سوادھملعاربآبائھمیلحقواولمأصلاًعرباًیعودوافلمعربيغیر
بن السلكة . وقد كانت ھذه الطبقة فقیرة مھانة تعیش على ھامش المجتمع الجاھلي .

الذيالكبیرالحیفوعلىالظلمعلىمنھمثورةإحترافاًالصعلكةاحترفواالذینالمعدمینالفقراءطائفة-3
الوردبنعروةمثلأفراداًیكونونوقد،حقوقھمحرمھمالذيالطبقيالاجتماعيالبناءبسبببھم،لحق

أو مجموعة كبیرة في قبیلة مثل صعالیك ھذیل .

المبحث الثالث
الصفات التي عرف بھا الشعراء الصعالیك

تحمل الجوع
منوكان،حرمانمنیعانوهوماالفقرعنالحدیثشعرھمفيكثرلذافقراءالصعالیكالشعراءكلان

أبرز المعاني التي دار علیھا شعرھم .
ایثارهوللجوعتحملھخلالمنالصعلوكیحملھالذيالنبللذلكمشرقةصورةلنایرسم(الشنفرى)فھذا

خلالمنوذلك،ورفعةسمواًزادتھوالتيبھاعرفالتياخلاقھیفقدهاوعلیھیسیطرالجوعیجعلفلا،القناعة
لامیتھ (لامیة العرب) التي صورت تصویراً دقیقاً وشاملاً لحیاة الصعلوك في العصر الجاھلي فقال :

وأضربُ عنھ الذكر صفحاً فأذھلُأدیمُ مِطالَ الجوع حتى أمُیتھُ

عليّ من الطول ، امرؤٌ متطوّلُواستفُّ ترُْبَ الأرضِ كي لا یرى لھ

یعاشُ بھ ، إلاَ لديَّ ومأكًلُولولا اجتناب الذَّأم لم یلُفََ مشْربٌ

على الضّیم إلاَ رَیْثما أتحوّلولكنَّ نفساً مُرّةً لا تقیم بي

انطوتْ خیوطھُ ماري تفارُ وتفتلُوأطوي على الخمص الحوایا كما

17لفتة:غنيضیاءد.الصعالیك،شعرفيالسردیةالبنیة()11
.47:الجاھليالعصرفيالصعالیكالشعراء()10
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أطْحلُ،التَّنائفُِتھاداهأزلُّوأغدو على القوتِ الزھیدِ كما غدا (12)

غنیا،یصبحاناجلمنجھدهكلیبذلانویحاولللفقر،والاستسلامالخضوعالوردبنعروةویرفض
لان الفقر ھو الشر وھوالموت الوشیك قال:

ھمُُ الفقیرُدَعیني للغنى أسعى ، فإنيّ )13(رأیتُ الناسَ شرُّ

وقال أیضاً :
شكا الفقَْرَ ، او لام الصدیقَ فأكثراإذا المرْءُ لم یطلبُ معاشاً لنفسھِ

صِلاتُ ذوي القرُبى لھُ أنْ تنكراوصار الى الأدْنیَنِ كلاًَ و أوْشكتْ

من الناس ، الا منْ أجدَّ وشمّراوما طالب الحاجاتِ منْ كل وَجْھةٍَ

)14(تعَِشْ ذا یسََارٍ أو تموتَ فتغُدرافسَرْ في بلاد اللهِ والتمس الغِنى

وقال :
من المال یطًْرحْ نفْسَھُ كُلَّ مَطرَحِومن یكُ مِثلي ذا عیالٍ ومُقْتراً

منجحِمثلُعُذرھانفسٍومبلغلیبلغَُ عُذراً او یصیبَ رغیبةً (15)

بیئةفھيالبادیةفيالنظرانعمنااذاالشعراء،ھؤلاءصعلكةفيسببایكونانلایمكنوحدهالفقران
الظلمعلىفالثورات.الصعلكةاسبابأھممنھوبالفقرالاحساسوانما،ضعیفةمواردھاوان،قاسیةفقیرة

.)16(لیس مصدرھا الظلم وانما مصدرھا الاحساس بالظلم
وعدم،لھالمجتمعتقدیروعدم،نفسھعلىوطأتھوشدةالمدقعبالفقرالصعلوكالشاعرإحساسإن

فيالاغنیاءطبقةمنلغیرهمساویاًیكونبحیثالحیاةفرصفيتكافؤاواجتماعیةعدالةبوجودشعوره
الذيالطریقعنالنظربغضحقوقھاستردادأجلمنالسلطةعلىوالخروجالتمردطریقیسلكجعلھالمجتمع،

سلكھ فالمھم ھو تحقیق الھدف او الغایة التي یرمي الى تحقیقھا .
،والموتالحیاةبینالصراعیمثلوھذا،الجوعھوالفقیرجسدالىالفقریحملھماأقسىانوالحقیقة

،)17(الانسانحیاةعلىالمسیطرةالدوافعاولالاجتماع-علماءیقرر–كمافالجوع،الجسدبحاجاتیتصللانھ
فالجوع یشتد بعروة فینادي اصحابھ ان ھلموا الى الغزو ، لان الموت خیر من حیاة الجوع والذل والھوان فقال :

فكلُّ منایا النفسِ خیرٌ من الھزُلِأقیموا بني لبُنى صدور ركابكُمْ

ولا أربي حتى تروا منبتَ الأثْلِفإنكمُ لن تبلغوا كل ھمتيّ

)18(بلاد الأعادي ، لا أمرُّ ولا أحُليفلو كنتُ مثلوجَ الفؤادِ ، اذا بدََتْ

الموتعلىیشرفكادحتىاللاھبالصیففيالجوعمنعلیھیغمىكانفقدالسلكةبنالسلیكاما
والھلاك فقال :

.103:الدیوان()18
.27:الجاھليالعصرفيالصعالیكالشعراء()17
.56:وخصائصھمنھجھالصعالیكشعرینظر()16
65ن:م.()15
92-91الدیوان:()14

.93ن:م.()13
.41م،2004بیروت،–الجیلدارفرحان،شكريیوسفد.شرحالصعالیك،دیوان()12
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وكَدتُ لأسباب المنیة أعُرفُوما نلِْتھُا حتى تصعلكتُ حِقبةًَ

ني )19(إذا قمُتُ تغشاني ظلالٌ فأسدِفُوحتى رأیتُ الجوعَ بالصیف ضرَّ

،القصیدةأرجاءفيصداهیبرزمؤثرنفسيمستوىمنتنطلقبكونھاالصعالیكقصیدةفيالجوعصورةوتبرز
وفقرهعنیتحدثوھوالصعلوكالشاعرنفسفيیعتملالذيالألمبطابعمغلفةالصورةوھذهالرؤیةھذهوتتأكد

.)20(تأثیر ذلك في حیاتھم الاجتماعیة وصیاغتھم الشعریة
الشجاعة

وكثیراً،والقوةالجرأةبأحادیثأشعارھمفاضتوقدالجسدوقوةوالإقدامالشجاعةمنوافراًكماًالصعالیكیمتلك
ما افتخروا بذلك وصرحوا بھ في أشعارھم . قال تأبط شراً :

كثیر الھوى ، شتى النوى والمسالكقلیلُ التشكي للمُلمِّ یصُیبھُُ

وحیداً ویعروري ظھور المھالكِیبیت بموماةٍ ویمُسي بغیرھا

بحیث اھتدتْ أمِّ النجومِ الشَّرابكِیرى الوحشة الأنُس الأنیس ویھتدي

)21(لھ كالئُ من قلبِ شیحانَ فاتكِاذا خاط عینیھ كرى النوم لم یزل

فيمتمیزرجلفالشاعر،فرسانشعراءكونھمحیثمنمتمیزینأفراداًالصعالیككانفقدذلكفيعجبولا
لاوضعلأيالرفضإمكاناتجمعقدیكونفإنھالقتالعلىوالقدرةالفروسیةذلكجانبالىجمعفإذا،مجتمعھ

.)22(یتفق وشاعریتھ من ناحیة وفروسیتھ من ناحیة أخُرى

مظاھرمنوھذا،العدوبسرعةیعرفونوكانوا،والإقدامالشجاعةفيالمثلالصعالیكالشعراءضربوقد
فيمنھمبجماعةالمثلوضرببـ(العدائین)یلقبونكانواانھمحتىبھایتمتعونكانواالتيالبدنیةوالقوةالجرأة

سرعة العدو ، فیقال (اعدى من الشنفرى) ، و (أعدى من السلیك) .

ویتحدث تأبط شراً عن سرعة جریھ ، واندفاعھ في الغارات فیقول :
یح من حیثُ ینتحي )23(بمنخرقٍ مِنْ شَدّهِ المتداركِویسبقُ وفد الرَّ

فھو یسابق الریح في حركتھ ویملك من القوة والسرعة ما لا یستطیع أحد ان یجاریھ او یتفوق علیھ .
وھو لا یھدف من شجاعتھ و إقدامھ ان یوصف بالشجاعة وان یمیز نفسھ عن غیره فیقول :

24ًدم الثأر او یلقى كمّیاًقلیلٌ غرارُ النَّومِ أكبرُ ھمَّھِ )25(* مُقنعّا

وقد نشََزَ الشّرْ سوف والتصق المعىقلیلُ ادخارِ الزادِ إلاّ تعَِلَّةٌ

.139:ن()م.25
* الكميّ : البطل المسلح.

24

153الدیوان:()23

،2ط،القاھرة،المختارمؤسسة،یوسفالجلیلعبدحسنيد.،ونصوص،وفنونقضایا،،الجاھليالأدب()22
.165،ھـ2003-1424

.153:الدیوان()21
.9،م1،2000ط،العراق،بغداد،ابراھیمالمجیدعبدایادد.،تحلیلیةدراسة،الھذلیینشعرفيالفنيالبناء()20
.192:نم.()19
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عُ قوَْمھُ *26وما طبھُّ في طرقھِِ أنْ یشجعاینُاضِلھُُ كُلٌّ یشَُجِّ

اما عروة بن الورد فقد كان اسبقھم استجابة لداعي الوغى فنراه یقول :
)27(أجَبتُ ، فلاقاني كميُّ مُقارعُإذا قیل یا ابنْ الوردِ أقدِمْ على الوغى

وھذا الشنفرى یفخر بشجاعتھ بین قومھ قائلا :
تِوإني لحُلوٌ إنْ أریدتْ حلاوتي ومُرٌّ إذا النفسُ الصدوفُ استمرَّ

)28(الى كلِّ نفسٍ تنتحي بمودّتيأبيٌّ لما یأبى سریعٌ مباءتي

بموتھیتشفونالذیناعدائھمنلھخیرفھذایتركوهبلیدفنوهلابأنالصعالیكمنمعھومنأصحابھویوصي
قائلاً :

علیكمْ ولكنْ أبشري أمَّ عامرِفلا تقبرُوني إنَّ قبْري محرّمٌ

)29(وغُودِر عند المُلتقى ثم سائريإذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري

لافھو،الامرالیھسیصبحلماالمبالاةوعدموالاقدامالجرأةھوالشجاعةفيالصعلوكاعتمدهالذيالاسلوبان
وافتھاذاجزعولا،حیاتھعلىحریصغیریكونانبدولا،عزماذاأمرهعنشیئاًولایثنیھیتوجلولایھاب

المنیة وخاطبھ داعي الموت .
قال عروه :

)30(جزوعاً وھل عن ذاك من متأخَرِفإنْ فاز سَھْمٌ للمنیة لمْ أكُنْ

یأبىولكنھ،محالةلاقادمةمنیةمنوتحذره،والمخاطرةالمغامرةحیاةتركمنھتطلبالتيزوجتھوینھي
طریقيفيوأنااقابلھفدعیني،بیتيفيجالسوانااصادفھوقدآتٍالموتبأنایھامخاطباًصوتھاالىالانصات

لتحقیق ھدفي الذي اسعى من اجلھ فیقول :

فنُي الأعداء ، والنفس أخوفُأرى أمُ حسّانَ الغداةَ تلومُني تخوِّ

فتنِا من أمامِنا )31(یصُادفھُ في أھلھ المتخلِّفلعلّ الذي خوَّ

فالمنیة حین تأتي لابد للمرء من مواجھتھا ولا مفر مما ھو واقع لا محالة.

.100:الدیوان()31
.82:م.ن()30
.29:م.ن()29
.20:م.ن()28
.65:الدیوان()27
* تعلھّ : قلھّ – الشر سوف : طرف الضلع المشرف على البطن ، طبھّ :واؤه .26
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)32(فھل ذاك عما یبتغي القومُ محْصرُوأنَّ المنایا ثغْرُ كل ثنیةٍ

الوصولأجلمنجھدهقصارىویبذلالكبیرالاسمىھدفھتحقیقالىیسعىالذيبالصعلوكیشیدفھوولذلك
الحیاةفيبالكرامةوالشعورالذلوحیاةالدنایاعنبالترفعالغنىوكسبوالفقرالجوعقھرھوالھدفوھذا،الیھ

، ولبس ثوب العز والثناء في الحیاة فیقول :

كضوء شھابِ القابس المتنوّرِولكنّ صُعلوكاً ، صحیفةُ وجْھھِ

بساحتھم زجرَ المنیحِ المشھَّرِمُطلاً على اعدائھ یزْجُرونھُ

فَ أھل الغائبِ المنتظرِاذا بعَُدُوا لا یأمنوُنَ اقترابھُ تشََوُّ

)33(حمیداً ، وان یستغْنِ یوماً فأجدرِفذلك ان یلقى المنیة یلقھا

فیھاالمرءویكون،والعجزالظلمحیاةمنخیرالموتلان،الحیاةعلىیحرصونولابالموتیستھینونفھم
منبوذاً ومحتقراً .

قال عروة :

علیھ ولم تعطفْ علیھ اقاربھُاذا المرء لم یبعث سواماً ولم یرَُحْ

)34(فقیراُ ، ومن مولى تدبُّ عقارُبھفللموت خیرٌ للفتى من حیاتھ

الكرم
ھؤلاءرغبةانبل،وكرماءاجوادانھمالا،اوصالھمویقطعالصعالیكیسحقالذيالفقرمنوبالرغم

جمعأجلمنیغزوالافھم،السلوكھذامثلسلوكھمالىتدفعھمالتيھيوالعطاءالبذلفيالعارمةالشعراء
للكرمعندھموسیلةالمالوانما،والمحتاجینالفقراءحسابعلىأثریاءیصبحواانأجلمناوفقطالمال

بالصفاتوالخلودالحمیدالذكركسبالىیسعونفھو،قبائلھمابناءمنوالمعوزینالفقراءإیثارووالعطاء
الانسانیة النبیلة . قال تأبط شراً :

حتى تلاقي الذي كُلُّ أمريء لاقِسدّدْ خلالكَ من مال تجمعھُ

)35(اذا تذكرتَ یوماً بعض اخلاقيلتقرعنَّ عليَّ السِّنَّ من ندمٍ

148ن:م.()35
52الدیوان:()34
.84:م.ن()33
.86:م.ن()32
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مروانبنالملكعبدعنھقالحتى،الكرمفيالطائيبحاتمیقرنالوردبنعروةوكانبكرمھمالمثلضربوقد
ومساعدةوبذلورحمةشفقةمنعنھعرفلماوذلك،)36(عروة))ظلمفقدالناساسمححاتماًانزعم((من:

للفقراء وذلك في قولھ :

وأنْتَ امرؤٌ عافى إنائك واحدُوإنِّي امرؤٌ عافى إنائي شِرْكةٌ

بوجھي شُحوبَ الحقِّ والحقُّ جاھدُأتھزأ مني أن سمنتَ وان ترى

مُ جِسْمي في جُسومٍ كثیرةٍ أقُسَِّ
ُ

)37(وأحَْسو قراحَ الماءِ، والماءُ باردُ

جسومھمفيجسمھیقسمأدقبعبارةأوالفقراءوبینبینھطعامھیقسمبأنھوذلكرفیعانسانيمعنىعنیعبرفھو
الىیطمعبذلكفھوالباردالماءبشربمكتفیاًومسغبتھجوعھمعطعامھبكلنفسھعلىیؤثرھمماكثیراًبل،

.)38(مثل نبیل في البرِّ والإیثار ودفع البؤس والشقاء عن الفقراء والضعفاء

ولھذا فإن الصعلوك المرفوض عنده ھو ذلك الصعلوك الذي لا یطلب الزاد الا لنفسھ فنراه یقول :
مُصافي المشاش آلفاً كلَّ مجزرلحى الله صُعلوكاً اذا جن لیلھُُ

رِیعَُدُّ الغنى من نفسھ كل لیلة أصابَ قرِاھا من صدیق مُیسََّ

أصابَ قرِاھا من صدیق مُیسََّرِینام عشاء ثم یصبح طاویاً

)39(ویمُسي طلیحاً كالبعیر المُحَسَّرِیعُین نسِاء الحيِّ ما یسَْتعنَّھُ

ویحاول في شعره ان یبین الاسباب التي جعلتھ یتبع الصعلكة وذلك في قولھ :
ھمُُ الفقیرُدعیني للغنى أسْعى فإنيّ رأیتُ الناسَ شرُّ

وان امسى لھُ حَسَبٌ وخیرُوأبعدھمْ واھونھُمُْ علیْھمْ

غیرُویقُصیھِ النَّديُّ وتزْدَریھ حلیلتھُ ، وینَْھرَُهُ الصَّ

یكاد فؤادُ صاحبھ یطیرُویلُقْيّ ذو الغنى ، ولھ جلالٌ

)40(ولكن للغنى ربٌ غفورُقلیل ذنبھُُ والذنبُ جمٌّ

غیرالمجتمععلیھایقومالتيالاسسلان،الفقربسببوطنھفيالانساناغترابمدىتوضحعمیقةفلسفةفھذه
فيقیمتھبلوشرفھخلقھفيلھقیمةلاوالانسان،لغناهالغنيویقدرلفقرهالفقیریحتقرفالمجتمع،صحیحة

ھملا:ولدهلمعلمقالالسلام)(علیھمطالبأبيبنجعفربناللهعبدانالاغانيفيوجاء.أموالھ قصیدةترُوِّ
عروة بن الورد التي یقول فیھا :

93:نم.()40
.3/51:الاغاني،84-83:الدیوان()39
.385،م24،2003ط،القاھرة،المعارفدار،ضیفشوقيد.،الجاھليالعصر،العربيالادبتاریخ()38
3/51:والاغاني،73-72:الدیوان()37
.3/51:الاغاني()36
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)41(رأیتُ الناس شرھم الفقیرُدعیني للغنى أسعى فإني

)42(ویقول ان ھذا یدعوھم الى الاغتراب عن اوطانھم

والجودالبذلھذاعلىویعنفھیلومھلمنخطابھفیأتي،وعطائھبذلھفياسرافھعلىالصعلوكیلامماوكثیراً
یذھبالدھرانمفادھاالحیاةفيوواسعةعمیقةوتجربة،واتزانعقلرجاحةعنویعبربالحكمةاشبھالفیاض

المال ویفنیھ فلا یبقى منھ شیئاً او یذھب بالانسان نفسھ وحده من دون ھذا المال یقول تأبط شراً :
حرق باللوم جلدي أيّ تحراقبل من لعذالةٍ خذّالةٍ أشبٍ

من ثوب صدقٍ ومن بزٍّ و أعلاقِیقولُ أھلكت مالاً لو قنعت بھ

)43(وھل متاعٌ وان ابقیتھُ باقِاعاذلي إنَِّ بعضَ اللوّم معنفةُ

وعیالھبھآثرالطعاموجدانفحتىھواما،بالطعامالنفوساشحاءحولھمنیتخمبینماالقراحبالماءیكتفيفھو
.)44(أولاده ، وكل ذلك یصنعھ حتى لا یوصم بعار الذل

عرففقد،الاشحاءالاغنیاءعلىعارمةبثورةیقومونجعلتھمالتيالمھمةالدوافعمنالكرموكان
بالبخلمنھمعرفبمنیختصونبل،اموالھمیبذلونالذینالكرماءعلىیغیرونولایغزونلاكانواانھمعنھم

ولم یمدوا ید العون للمحتاجین والضعفاء من أبناء قبائلھم .
قال عروة :

على ندُبٍ یوماً ولي نفسُ مُخطرِأیھلك مُعتمُّ وزیدٌ ولم أقمْ

)45(كریم ومالي ، سارحاً ، مالُ مُقترِِیریحُ عليَّ اللیل أضیافَ ماجدٍ

الصبر :
بھاتصفماوھذا،الارادةقوةوالىالصبرالىتحتاجبالمخاطرالمحفوفةالقاسیةالحیاةھذهان

فلاالمشقةوالفت،الصعاباعتادتالتيانفسھمالانفسأيتطیقھلاصبرھمانحتى،الصعالیكالشعراء
تشكو ولا تجزع بل تقاوم وتحتمل حتى یكاد بنعدم لدیھم الشعور بالألم .

انھحتى،لھاحتمالھمدىوعنبھاستبدالذيالشدیدجوعھعلىصبرهعنیتحدثالشنفرىفھذا
یتجاھلھ فیزول ھذا الشعور وینتصر علیھ بصبره فیقول:

وأضربُ عنھ الذكر صفحاً فأذھلُأدیمُ مِطالَ الجوع حتى أمُیتھُ

.85:الدیوان()45
376ضیف:شوقيد.الجاھلي،العصرالعربي،الادب()تاریخ44
148الدیوان:()43
.3/52الاغاني:()42
93الدیوان:()41
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)46(عليّ، من الطول ، امرؤٌ متطوّلواستفُّ ترُْبَ الأرضِ كي لا یرى لھ

،ثابتةوانفعالاتھمشاعرهلانبھ،یتحكمبلالمھیشتكيولاالجوععنالطرفیغضانصبرهعلمھفقد
فھو لا یفرح ولا یحزن وھو یفرض إرادتھ على كل حاجة من حاجات جسده فیقول :

ه على مثل قلب السّمع والحزم أنعلُفإني لمولى الصبر اجتابُ بزَّ

ینالُ الغنى ذو البعُْدة المتبذلُوأعُدم أحیاناً و اغنى ، وانما

ولا مدحٌ ، تحت الفنى ، أتخیلُفلا جَزِعٌ من خلَّةٍ متكشفٌ

)47(سئولاً بأعقاب الاحادیث أنملُولا تزدھي الاجھال حلمي ولا أرى

فھو یفخر بأنھ یصبر على الجوع حتى ینكشف عنھ دون ان یلحقھ ضیم وذلك في قولھ :
)48(یخوف بأذناب الشعاب ویعْسِلُغدا طاویاً یعارض الریح ھافیاً

منبھمرّومھما،خطبمنبھألممھماصابراًیكونانمفادھابمثالیةالصعلوكالشاعرآمنلقد
ظروف قاسیة فلا یشكو ولا یجزع لأن صبره أقوى من كل المحن .

قال عروة :
)49(ولا أنا ممّا أحدثَ الدھرُ جازعُفلا أنا ممّا جرّتِ الحربُ مُشْتكٍ

*50كأني بعیرٌ فارق الشوْل ، نازعُولا بصري عند الھیاج بطامعٍ

وقال أیضاً :
51ًصبوراً )52(لعرضي، حتى یوُكل النبتُ أخضرا** على رُزءِ الموالي وحافظا

الخاتمة
منالكثیرالصعلوكحملفقدلذلك،الفروسیةوجوهمنوجھوھي،انسانیةظاھرةالصعلكة-1

ونكرانوالصبر،والمروءةوالكرمكالشجاعةآنذاكالعربيالفارسبھایتصفالتيالنبیلةالصفات
الذات.

ان البناء القبلي للمجتمع الجاھلي ھو بناء طبقي (أسیاد وعبید وطبقة تتوسط بین الاثنین) .-2
ان ھذا البناء الاجتماعي للمجتمع العربي اسھم بشكل كبیر في تعمیق الفوارق المادیة بین طبقاتھ .-3
تمتلكوالتي،الحیاةمظاھركلعلىالمھیمنةالسلطةطبقة،اقتصادیتینطبقتینعلىالمجتمعانقسم-4

الاموال ، والطبقة الفقیرة المحرومة التي عانت ویلات البؤس والشقاء.

85الدیوان:()52
** صبوراً : صیغة مبالغة وھي تدل على كثرة الحدث وشیوعھ .

51

* الشول : الإبل ، نازع : مشتاق .50
.96:م.ن()49
.42:م.ن()48
.46:الدیوان()47
.41:نم.()46
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بترديوتوحي،الجاھليالعربيالمجتمعفيالكبیرالتناقضعنلتعبرطبیعيبشكلالصعلكةولدت-5
الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي .

الغزومبدأعلىقائمكلھالمجتمعلان،آنذاكالعربيالمجتمعفيسلبیةظاھرةتعدلاالصعلكةان-6
جمعياوفرديعملفھيالصعلكةاما،منظمجمعيالقبیلةعملانبینھماالفرقولكن،والاغارة

لا یعتمد نظاماً معیناً .
علىبالثورةاشبھفھيولذلكالقائمةالسلطةعلىوتمردخروجوھياجتماعیةظاھرةالصعلكةان-7

الظلم مع ایمان الصعالیك المطلق بعدالة القضیة التي ناضلوا من أجلھا .
فقررتلھاالمجتمعتقدیروعدممنزلتھاھوانوشكتالاجتماعيتوافقھافقدتفئةالصعالیكان-8

الظلممعالتكیفعلىالقدرةوعدموالتمردبالخروجالرفضھذاعنوعبرتالواقعھذارفض
والحیف الذي لحق بھا .

التوزیعمبدأعلىیقومجدیداجتماعينظامبناءخلالمنللمجتمعالتوازناعادةالىالصعلكةترمي-9
اشتراكیةنزعةطیاتھافيتحملوھي،المجتمعافرادبینالحیاةفرصوتكافؤللثرواتالعادل

تحاول ان تشرك الفقراء في مال الاغنیاء وتوفر لھم فیھ نصیباً .
ولذلك،جمعوھاالتيالاموالمنللفقراءیعطونلابخلاءاشحاءھمالثرواتعلىالمھیمنینان-10

قرر الصعالیك التصدي لھؤلاء بسرقة اموالھم وتوزیعھا على الفقراء والضعفاء والمحتاجین .
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